
 العربية العامية الأمثال
 الشعبية والفلسفة

 أخاطت الذى العقل إى يوحى ووحى ، طريفة وعوما
 شى به وارتطمت العطرية الثقافة عنه بت وعز التقاليد به

 مع سليم برهان الطريف الإدلاء إلى جنودً المعتقدات
 التفلسف إلى زوعا و السنين، خبرة عل داعاد بالنفس ثقة

. جدد وإدراك طارف واستنتاج مشوق برد

 أبناؤه ويعم.ا الشعب يتدا.لها الى العامية والأمثال
 ألسنتم وتتمثل أوساطهم ف دترى صد.رثم ف

 التفكر من لناحية حيحة صورة هى بجالسهم منها تخلو ولا
 والاشتغال بشته من الحكة بزوغ عى ساطع وبرهان الشعى

. ظهرأنيه بن بالفلسفة

 المثل أكر أن الأما هاتك تصفنا إذا تجد ونحن
 صفتها عل مطبوعة مجسمةفيها القويمة والأصول الصحيحة

. ظبا ألة من نابعة كلساتها من نابضة

 أو حلها ريخ مشكلة أعيته إن إىأمناله يجح والشعب

 عمى ونستحوذ الطويلة الدراسة نستحق فلسفة للشعب
 لسها فى بل الإمتاع من تخاو ولا العصرى الفكر لب

 هذه وتبدو.. وتشويق متمة كل ها والإمم فها والقمن
 وأقواله أفعاله فى الشعب أحاء س طريفة تهجية الفلسفة

 ه ولفتا سكناته من وتبزغ وحيويته حياه مع ش وتنم
 الصباح أفق من الشمس تتراءى٤ك إشاراته من وتراءى

 أحرقه وقد المكلوم الفؤاد خفقان حركاته ق وتخفق
. الفيلسوف3ته٤ك فاهتز الميام

 بكل فياض ، فيض بكل زاخ مصدر الشعبية البيئة
 مباد\ الاجاعية الحياة منه تستج, سالغ ومنبع ، وحى

 وحياة جيا+ ما. الفلسفة منه و:ر اريسية وخطوطها
 حكة منه رتوى عذب ومورد ، حركتها وروح روحها

 لإمعان ورضاب! والجدة الدقة بسكرة منه وتنتشى الدهر
 وميولاجية غريبة أحكاما الجهل بلهم وإلهام ، والاتزان

 د»د

 العارف ­كى
 الشرقية المدرسة فى المدرس

 الكويت

 الأسود ذلكاليوم إلى :دود كربات الذ وإن ، النائبات
 لهم واستب الأقى عل الصليية الرايات فيه ضجت الذى
 الألمين ام.تدن طغاة بعن إلى خيل حى ، حوله الأمر

 يمى فبات أدى أو قوسين قاب عمد مدينة من أصبح قد أنه
 أصبح إذا حى ، مهده ق الإسلام عل القضاء بقرب نفسه
 مسلة بقافلة والتنكيل التعذيب ضروب أشد يزل كان

. فريها لأداء طريقها فى مؤم:ة
 صيحة درت الأم البحر سواحل عى من وهناك

. شرر باغ كرامها جرح ، مؤمنة مسلمة حرة من
.٠ لحمد!! يا د

 واهرت الضجة ل±ذه الإسلامى العالم فاضطرب
 ، طبريا بجيرة ضفاف عل حطن بسهولل فإذا ، أرجاؤه

 من مؤمن رجل٢ هوى الى القاضية الضربة تك تبز
 ، عمه ما آخر كان الذى الباغى ذك رأس عل د رجال
 فرددت الإسلاى المام أنحاء ف دوت ، مدوية ضجة

- ٥٤-

: أوروبا أقطار صداها
. لمحمد، أنتقم هاأنذا,

 الصليية نية الصهيو الرايات اليوم نشهد أولاء وهان
 الثغ وصلت قد طلائعهم وهذه الأقى المسجد عل تخفق

 العرف العالم أطراف من لأتسامع وإى ، إباء الحجازى
 سلت مؤمنات مسلات حراز من صيحات: والإسلاى

 فى أصداؤها تتجاوب ،صيحات عفافن وثل امتهن
: الفضاء أجواز

٠٠ لمحمد!! رنا

 ، حطين ياسبول رددى ، حلن ياسهول فرددى
 ببح فقد ، فلسط عى تجل ، الدن صلاح باروح وتجل
. الأنين وطال ، اللاء



. الأخاذ من أغية من قلعة أنه وأذواقهم أعاعهم فى حسنا
 عذبة بموسميق مقرون وأنه\ ويعجبون يسمعونها الى

 الطلاوة من خلدة عليه وتخلع ، بديعا كسا. تكيه
. والحن والطرافة

 من كثيرا العامة يتداول ممر ف الثمى الوسط وف
 شعبية فلدفة مها نستنبط أن نستطيع الى العامية الأمثال

 البلاد ججيع ف الشعبية الأوساط أن٤ ، وطيفة دقيقة
 عن تصدر الى العامية الأمثل فيها تسرى أيضاً العرية
. الأران عمة مد البناء سليمة الأرجا. واسعة فلسفة

 العصر ف المثل هذه وفلاسفة العليا المى وأعاب
 أعرن ولا أرق فلفة لنا وجدرا أن يستطيعوا لم الحديث

 يكونوا لم إن الشعوب فلسفة إله وصلت ما مدى أبعد ولا
 وفلسفة الشعوب فلسفة من فلسفهم اشتقوا قد أنفسهم

 الى مثلهم إ أو أف.كارم بنات إلى عزوها ثم العامة
 الثقافة إلها دفهم الى المثالية الفلسفة إلى أو رتؤد,
. كذلك فا وأزت الحديثة

 من هام دكن ف تتمثل العامة وفلسفة الشعب وفلسفة
 فليرجع الفلسفة هذه أراد فن ، الأمامية الأمثال ى أرطا

 العامة ممها ينسجم الى الأعال إلى ثم الدامية الأمثا إلى
 نم الشعى الوسط ى الراسخة والتقاليد المعتقدات إلى ثم

 الزجل إلى لمم الشعب أبث. وسط ف التفكير [تجاء إلى
 اجتمع كلبا نه وأشدو العامة يتداوله الذى النبطى والشعر

 سشمت أوكبا أنفسهم إلى خاو كبا أو و:اسب جع مهم
. والانشراح الروج صدودم وأرادت الصمت ألستهم

 بدرر فأتت النفس أغوار سبرت قد العامية والأمثال
 وتعمقت الأسرار، «ذه وك.شف الأغوار هذه اكتناه فى
 الذى النفاىللعامة العالم حق فصارت ، ودرست حلت و

 أغوارم ويسبر عقدم ويفك كلهم مشا ركل نفوسهم نجلل
 وتحفز تقوسهم ز ألذ عن اللثام ويميط خباام ويكشف

 ومركبات شهوتهم وشراهة أجسامهم وشرور روحهم
. زكيهم ف النقس

 ، يبع«

 السرسى ه أعمر

٥٥-

 أن ريد صورة اقمه بو ارتطمت أو تحليلها بود مدضاة قابلته

 أن أراد إن أمثاله إى رجع والشعب ، فها النظر يدقق
 عى يدلل حادلأن وإذا ، تجاربه ودقة خبرته عى يهن

 جعبة إلى +ع والشعب ، إدلاء حة عل أو قول عة
 و>لف اواقب متبان يلام ما منها ليتخرج أمثاله

 بيشة ويمره الصد بطابع القول ليطبع الظروف
. ، الختامى الفصل, ريشة أو ، المسلة القضية د

 كهم مشا وممجم للناس مرجع الشعب أمثال فكأن

 ودير أفمالهم إصجح وقاموس لأعالهم معارف ودارة

 القاضى هى بل قضاام ق اسدل الذ$ هى أو ، أقوالهم
 الشعب اعتبرنا إذا القاضى قوانين هى أد بينهم يجم الذى
. القضاء \حة وأحاد:، بثته وجعلنا قاضياً

 العجاز ذاكرات فى عادة تتجمع العامية والأمثال
 ج

 تداولا وأكر عدداً أوف عندهن وهى ، الشمطارات
 عن تصدر حين تكون أم' أى ، أصلا وأصح واعيادا

 الشبان أما ما، الموثوق المصادر من صادرة أز الج هؤلاء
 معرفة عن ويستعيضون أقل,ا الدامة مثال منالأ فيستعملون

 الأمور من به ويعجبون به يتأثرون بما ن\٠ الكثر

 والشيوخ الكبار يألفا لا الى ، الجديدة والظاهر
 والشابات الشبان م فالعامة ، الشمطاوات والعجائز

 ويشغلهم منها ويأخذون الدببة بالأغا النأثر إى ؟.ون
 من كثير استيعاب عى المران عن أو الامتام عن ذلك

 إلى الأحايين بعض ف تحتاج الى العميقة المجاز أمثال

 حيم مع تتناف وروية ازان إلى أو تمعن وإلى تفكير

 +تمون فرام ، الطائشة شبيبتهم واندفاع دحويهم
 ، علم( ويقبلون العبية وخاصة الأغاى ف ينغرون أد

 وقداعندثم وحن زوقهم الى عباراتم\ من أخذوا وربما

 يتداولو\وي:فنون أمثالا صد.رم فى موسيقاها تحسن أو
: مثلا يقولون العامة فنسمع ، بجكها يدللون د ب(

 غنوة الشباب قلت الشباب؟ إه لى قالوا

 بهم مثلا المعروفة الأغنية م العبارة هذه وتسرى
 وزبده يستحسنونه وكهم يستلذونه وكلهم يفهمونه كلهم


